سورة الشعراء (153) 
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معنى قوله ( من المسحرين )

قـــول الفـــراء 

يرى أن معنى المسحّر المعلل بالشراب والطعام من السّحْر وهو الرئة ، يقول في هذا : " إنما أنت من المسحرين 0 قالوا له : لست بمَلك إنما أنت بشر مثلنا ، والمسحّر المجوف ، كأنه – والله أعلم – من قولك : انتفخ سحرك أي أنك تأكل الطعام والشراب وتسحّر به وتعلّل ، قال الشاعر(1) 

فإن تسألينا فيم نحن فإننا

عصافير من هذا الأنام المسحّر 

يريد المعلّل والمخدوع ، ونُرى أن الساحر من ذلك أخذ 0 " (2) 

مـوقف الطبري  
ذكر أقوال أهل التفسير واللغة في معنى ( المسحرين ) ثم رجح بنحو قول الفراء ، فقال : " والصواب في ذلك عندي القول الذي ذكرته عن ابن عباس أن معناه : إنما أنت من المخلوقين الذين يعلّلون بالطعام والشراب مثلنا ، ولست ربا ولا ملكا فنطيعك ونعلم أنك صادق فيما تقول ، والمسحر المفعّل من السّحْرة وهو الذي له سحْرة 0 " (3) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هو لبيد بن ربيعة العامري ، سبقت ترجمته ، والبيت في البيان والتبيين للجاحظ 110 ، ولسان العرب ، مادة ( سحر ) 0                                           

(2) معاني القرآن 2 / 282 0 
(3) جامع البيان 17 / 626 ، 627 0 
الــدراســـة

يرجع اختلاف المفسرين في معنى قوله ( من المسحرين ) إلى قولين : 

القــول الأول 

أنه من السّحر – بكسر السين – والمعنى : من الذين سُحروا كثيرا حتى غُلب على عقولهم 0 

وهذا قول مجاهد وقتادة (1) وبه قال النحاس والنيسابوري والسعدي وابن عاشور (2) وبدأ به البيضاوي والنسفي والألوسي (3) وذكره الزجاج والزمخشري (4) واستظهره ابن كثير (5) 

القــول الثاني 

أنه من السّحْر -  بفتح السين - أي الرئة 0 (6) 

واختلفت عبارات القائلين بهذا كما يلي : 

قيل : من المخلوقين ، وهذا مروي عن ابن عباس (7) وبه قال الطبري والسمرقندي  (8) وذُكر أن معنى السَّحْر المخلوق بلغة بجيلة (9) وقيل بلغة ربيعة (10) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان 17 / 625 ، معالم التنزيل للبغوي 914 ، السراج المنير للشربيني 5 / 43 ، فتح القدير للشوكاني 1064 ، ونسبه لمجاهد فقط النحاس في معاني القرآن 2 / 861 ، والماوردي في النكت والعيون 4 / 184 0 

(2) ينظر معاني القرآن 2 / 861 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 88 ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 596 ، التحرير والتنوير 19 / 177 0 
(3) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 147 ، مدارك التنزيل 2 / 581 ، روح المعاني 10 / 112 0 
(4) ينظر معاني القرآن وإعرابه 4 / 97 ، الكشاف 3 / 318 0 
(5) ينظر تفسير القرآن العظيم 3 / 323 0 
(6) تنظر تفسير السمعاني 4 / 62 ، المحرر الوجيز 1406 ، مدارك التنزيل 2 / 581 ، التسهيل 3 / 89 ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 6 / 259 ، روح المعاني 10 / 112 0 
(7) ينظر جامع البيان 17 / 626 ، النكت والعيون للماوردي 4 / 184 ، الدر المنثور 5 / 172 0 
(8) ينظر جامع البيان 17 / 626 ، بحر العلوم 2 / 564 0 
(9) ينظر مفاتيح الغيب للرازي 24 / 137 ، السراج المنير للشربيني 5 / 43 0 
(10) ينظر فتح القدير للشوكاني 1064 0 
وقال أبو عبيدة : كل من أكل من إنس أو دابة فهو مسحّر ، وذلك لأن له سحْرا يقري ما أكل فيه ، واستدل لذلك بقول لبيد : 

فإن تسألينا فيما نحن فإننا 

عصافير من هذا الأنام المسحر (1) 

وذهب الفراء إلى أن المسحر المعلل بالطعام والشراب ، ووجه قول لبيد بأن معناه من هذا الأنام المعلل المخدوع ، ويدلّ لهذا قول امرئ القيس (2)  : 

     أرانا موضعين لحتم غيب 

ونُسْحَر بالطعام وبالشراب (3) 
التــرجيـــح

القولان وجيهان ، فمن قال إنه من السَحر- بكسر السين – فيكون قوله ( ما أنت إلا بشر مثلنا ) تعليل ، أي أنت مسحور لأنك بشر مثلنا لا تميز لك علينا فدعواك إنما هي لخلل في عقلك 0 ومن قال بأن المسحرين المخلوقين أصحاب السَّحْر فيكون ( ما أنت إلا بشر مثلنا ) تأكيدا0 
والظاهر – والله أعلم – أن القول الثاني أرجح لما يلي : 

1- أن سياق الآية بعدها يؤيد هذا كما ذكره ابن عطية (4) 

2- يؤيد هذا القول اختلاف الأسلوب القرآني في قصة صالح في هذه الآيات عن أسلوب الآيات في قصة شعيب بعدها ، حيث جاء هنا ( من المسحرين ما أنت إلا بشر ) بدون واو ، وجاء في قصة شعيب بالواو ( من المسحرين  وما أنت إلا بشر ) قال الزمخشري : " إذا دخلت الواو فقد قصد معنيان كلاهما مخالف للرسالة عندهم التسحير والبشرية ، وأن الرسول لا يجوز أن يكون مسحرا ولا يجوز أن يكون بشرا ، وإذا تركت الواو فلم يقصد إلا معنى واحدا وهو كونه مسحرا ثم قرّر بكونه بشرا 0 " (5) 
3- يقوي هذا القول أنه قول ابن عباس – رضي الله عنهما 0 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجاز القرآن 2 / 89 ، وذكره الطبري 17 / 626 ، والزجاج 4 / 97 ، والزمخشري 3 / 383 0 
(2) ينظر معاني القرآن للفراء ، وقال به مكي في تفسير المشكل من غريب القرآن 176 ، وذكره النحاس في معاني القرآن 2 / 861 ، والثعلبي 4 / 460 والبغوي 944 ،  والنيسابوري 2 / 88 ، والقرطبي 13 / 130 ، ونسبه للكلبي الشوكاني في فتح القدير 1064 0 
(3) البيت في معجم البلدان 4 / 473 ، والبيان والتبيين 110 ، وجمهرة أشعار العرب ، لأبي زيد القرشي 13 ، والصناعتين الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري 111 0 
(4) ينظر المحرر الوجيز 1406 0 
(5)  الكشاف 3 / 383 ، وينظر البحر المحيط  لأبي حيان 7 / 37 0 
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